
يقــــي: تــــداعيات إسرائيــــل والاتحــــاد الإفر
يارة نتنياهو الأخيرة كارثية لز

, يوليو  | كتبه أحمد عزيز

شهدت فترة الخمسينات من القرن الماضي، بداية تشكل العلاقات بين دولة الكيان الصهيوني ودول
القــارة الإفريقيــة، حينمــا ســوقت الدولــة الوليــدة وقتهــا لنفســها باعتبارهــا دولــة فتيــة وديمقراطيــة
جديـدة بالمنطقـة، مسـتغلة المـزاج الإفريقـي العـام في هـذا التـوقيت، مـع بدايـة نشـأة الـدول الإفريقيـة

الحديثة.
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 كتوبر صورة من حرب أ

مد وجزر

لكـن حـرب العـام  والفـترة مـا بينهـا وبين حـرب  أسـهمت في تفكـير دول القـارة الإفريقيـة في
يا والأردن مراجعة منهجيتها الداعمة لقبول دولة الكيان، وأدى العدوان الإسرائيلي على مصر وسور
ــدأ مســار قطــع ــم ب ــة وتوســعية، ومــن ث ــة عدواني إلى تغيــير صــورة إسرائيــل في نظــر الأفارقــة إلى دول
العلاقــات بين إسرائيــل وأربــع دول إفريقيــة هــي غينيــا وأوغنــدا وتشــاد والكونغــو برازفيــل، ثــم جــاءت
كتوبر  لتشهد جماعية في قطع العلاقات الإفريقية بدولة الكيان، حيث اتخذت  دولة حرب أ
قــرارًا ملزمًــا مــن منظمــة الوحــدة الإفريقيــة بقطــع العلاقــات معهــا، وبعــد توقيــع مصر وإسرائيــل علــى
اتفاقيــة كــامب ديفيــد للسلام في عــام ، بــدأت الميــاه الإسرائيليــة لتســير بجــداولها الإفريقيــة مــن
جديد، ومنذ ذلك الحين وتعمل دولة الكيان على محاولة كسر حاجز الرفض بينها وبين دول القارة

الإفريقية.

يا فكانت تسعينات القرن العشرين هي مرحلة الصعود في علاقات إسرائيل وتعاونها سياسيا وتجار
واقتصاديــا مــع عــدد مــن الــدول الإفريقيــة، خاصــة في شكــل مساعــدات اقتصاديــة وعســكرية لهــذه
الــدول، فضلاً عــن حضورهــا علــى نحــو خــاص في إثيوبيــا، لمحــاصرة الأمــن القــومي المصري مــن خلال
 دولة من بين الدول الـ  التهديدات المرتبطة بمياه النيل، وحاليًا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع
الإفريقية، كما أن لديها سفارات في  دولة من تلك الدول، فيما ترتبط بتحالفات خاصة مع دول

مثل إثيوبيا وإريتريا ورواندا وبوروندى وكينيا.



يقيا التسلل لإفر

وعلى المستوى التنظيمي حصلت إسرائيل على وضعية “عضو مراقب” في منظمة الوحدة الإفريقية،
وكــان مقرهــا الأســاسي في أديــس أبابــا، وتمتعــت بهــذا الوضــع حــتى عــام ، حينمــا جــرى حــل
المنظمة واستبدالها بالاتحاد الإفريقي كإطار منظم للعلاقات الإقليمية الإفريقية، وحاولت إسرائيل
استعادة تلك المكانة فتقدمت في عام  بطلب الانضمام إلى “الاتحاد الإفريقي” كعضو مراقب،

إلا أن طلبها قوبل بالرفض.

مؤخرًا زادت أهمية إفريقيا بالنسبة لدولة الكيان، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتداعيات
ذلك على مستقبل أوروبا وإمكان تفككها وإضعاف اقتصادها في ظل تدفق المهاجرين، وهو ما جعل

دولة الكيان تؤمن بأهمية إفريقيا كلاعب مهم في السياسة الدولية خلال الفترة الراهنة.

صفعة نتنياهو

يارة المكوكية الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، سيرًا على هذا النسق بدأت الز
لعدد من دول القارة السمراء بدأت بأوغندا ثم كينيا فإثيبويا ورواندا، استغرقت  أيام، بعد أقل من

يارة وفد دبلوماسي رفيع المستوى من الخارجية الصهيونية لإثيوبيا وكينيا. شهر واحد فقط من ز

يـارة – لـن تخـ عـن ملفـات أربـع وتسـتهدف في الأسـاس رأى خـبراء السـياسة الدوليـة أنهـا – أي الز
تحقيق أمنين رئيسيين، بالإضافة إلى عدد من الأهداف الفرعية الأخرى التي تصب في تحقيق هذين
الأمنين بصـورة مبـاشرة وغـير مبـاشرة، أولهـا الأمـن المـائي مـن خلال ضمـان تـوفير الميـاه لدولـة الاحتلال



لسنوات قادمة، عن طريق تمويل بناء السدود على النهر، وهو ما ترحب به دول الحوض بصورة
كبيرة، والثاني هو الأمن القومي، وهو ما يتمثل في استخدام بعض الملفات كورقة ضغط على صنّاع
القرار في مصر وبعض الدول العربية، بما يخدم أهداف الكيان في مسيرة الصراع العربي الإسرائيلي،
وفي مقــدمتها ملــف “ســد النهضــة” الإثيــوبي، إضافــة إلى تأليــب دول الحــوض علــى مصر، بمــا يفتــح
الباب لإسرائيل لممارسة ابتزازها السياسي، وكذلك منافسة القوى العالمية الأخرى في الوجود الإفريقي
وفي مقدمتهم الصين والهند وروسيا، كما ستعمل على تكثيف تعاونها في عدة مجالات، على رأسها
المجالات العسكرية والأمنية والزراعية والمائية والاقتصادية، وتنفيذ مشروعات مشتركة تقلل من كمية

المياه لمصر والسودان.

ــة الكيــان للقــارة الإفريقيــة يمكنهــا مــن العبــور نحــو الأهــداف الأخــرى، خصوصــا الــدور اخــتراق دول
ـــدو الأهـــداف ـــك، تب ـــة الفلســـطينية، بالإضافـــة إلى ذل ـــداعم للقضي ـــة وال ـــابر العالمي الإفريقـــي في المن
كثر من مئتي رجل أعمال، كانوا الاقتصادية حاضرة وبقوة، حيث انضم للوفد السياسي لنتنياهو، أ
يارة لكسب الأسواق الإفريقية، خصوصًا في يدخلون إفريقيا تحت غطاء شركات أوروبية، وسعت الز
المناطق الاستراتيجية في القارة السمراء، بينها مناجم المعادن الثمينة والذهب واليورانيوم والأحجار

الكريمة بكل من كينيا ورواندا.

ترحيب إثيوبي

كد فيها يام ديسالين، التي أ ما يدعم هذه التصورات هي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مار
أن بلاده ستدعم تحركّات إسرائيل الساعية لـ “استعادة مكانتها في الاتحاد الإفريقي”، متابعًا أنه “لا
يوجد سبب يمنع إسرائيل من صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي”، فيما تلمح مصادر بداخل
دولــة الكيــان إلى أن نتنيــاهو حصــل خلال مشــاركته في قمــة إقليميــة مصــغرة حــول الأمــن والتصــدي
ــا ــا وجنــوب الســودان وزامبي ــدا وإثيوبي ــا وروان ــدا، مــع رؤســاء دول وحكومــات كيني للإرهــاب في أوغن



وملاوي، علــى تعهــد مــن هــؤلاء بـــ “قبــول إسرائيــل كدولــة مراقبــة لــدى الاتحــاد الإفريقــي”، وهــو مــا
ير خارجيتها إبراهيم غندور، لافتًا إلى أن مطالبة بعض الدول ترفضه دولة السودان على لسان وز
الإفريقيــة بانضمــام إسرائيــل إلى عضويــة الاتحــاد الإفريقــي، غــير واردة قانونيًــا، وهــي مجــرد اســتهلاك

إعلامي ليس إلا.

واقعية ومخاوف

هنا يبرز تساؤل هام حول احتمالات حصول تل أبيب على عضوية الاتحاد الإفريقي
وتداعيات ذلك في حال تحققه؟

واقعيًـا، الأمـر غـير قـائم علـى الأقـل حاليًـا، فميثـاق الاتحـاد يحـدد آليـة الالتحـاق بـه، حيـث ينضـم إلى
يــة العربيــة الصــحراوية الديمقراطيــة، ويهــدف إلى تضــامن الاتحــاد كافــة الــدول الإفريقيــة والجمهور
الشعــوب الإفريقيــة، والــدفاع عــن ســيادة الــدول الأعضــاء والتكامــل الاقتصــادي، وبالتــالي فلا مجــال
واقعيا للحديث عن انضمام دولة الكيان إلى عضوية الاتحاد، وهي غير واردة قانونيًا، لأنها ليست
دولة إفريقية بحكم الواقع الجغرافي، واتفاقية تأسيس الاتحاد لا تشير إلى إمكانية دخول أعضاء من
خـا القـارة الإفريقيـة، أمـا مـا يسـمح بـه ميثـاق الاتحـاد، فهـو منـح صـفة مراقـب لبعـض الـدول الـتي
تربطها علاقات خاصة بدول القارة، وهذا الوضع يتيح لهذه الدول أن تحضر جلسات الاتحاد ومنها

الجلسة الافتتاحية، لكن لا يحق لها التصويت على أي قرارات.

وتشمــل قائمــة الــدول الــتي تتمتــع بصــفة المراقــب في الاتحــاد الإفريقــي دولاً مثــل تركيــا وكازاخســتان
، وبعــض الــدول الخليجيــة، فضلاً عــن فلســطين الــتي حصــلت علــى هــذه الوضعيــة في عــام

وبالتالي يمكنها – دولة الكيان – استعادة وضعية مراقب بالاتحاد الإفريقي.

زوما: عقدة نتنياهو

دلائل أخرى قد تعني رفض الطلب الإسرائيلي على الأقل في المستقبل القريب، فمن ناحية أولى يرى
البعــض أن تــولي الجنــوب إفريقيــة نكوسازانــا دلاميــني زومــا رئاســة مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي، ربمــا
يعرقل خطط تل أبيب في هذا السياق، خاصة في ظل تاريخ العلاقات بين إسرائيل وجنوب إفريقيا،
والــذي يشــوبه دعــم إسرائيــل للنظــام العنصري في جنــوب إفريقيــا قبــل إنهــائه، لــذا فــإن دعــم إثيوبيــا
وكينيــا لانضمــام إسرائيــل إلى الاتحــاد الإفريقــي، موقــف يمثــل الــدولتين فقــط، حيــث إن قــرار قبــول
انضمـام إسرائيـل للاتحـاد يحتـاج إلى موافقـة بالإجمـاع، وهـو مـا لا يمكـن لإسرائيـل تأمينـه في اللحظـة

الراهنة.



سد النهضة

تداعيات مقلقة

أمـا التـداعيات المتوقعـة في حـال تحقـق حلـم دولـة الكيـان في اخـتراق الاتحـاد الإفريقـي، فتتمثـل في أن
صفة المراقب في منظمة الاتحاد الإفريقي تترتب عليها مجموعة من التداعيات أو النتائج التي تصب
في صالــح إسرائيــل، فيمــا تعــد خصــمًا مبــاشرًا مــن رصــيد الــدول العربيــة، علــى عــدة أصــعدة منهــا
التنظيمــي أو المــؤسسي، حيــث يحــق للدولــة المراقــب أن تقــدم المقترحــات والتعــديلات وأن تشــارك في
المناقشات التي يشهدها الاتحاد، كما يحق لها أن تطلب الانضمام للكثير من الاتفاقيات العالمية التي
يعد الاتحاد طرفًا فيها، وبالتالي ستستفيد دولة الكيان من ذلك باطلاعها على كافة المعلومات التي
يقـــي، مثـــل الجمعيـــة العامـــة للاتحـــاد الإفريقـــي واللجـــان تخـــص المنظمـــات التابعـــة للاتحـــاد الإفر

المتخصصة، ومحكمة العدل الإفريقية، ما يدعم مركز إسرائيل كفاعل دولي.

مـن بين المزايـا أيضًـا الـتي سـتحصل عليهـا تـل أبيـب جـراء صـفة المراقـب بالاتحـاد، الاسـتفادة مـن كتلـة
التصويت الإفريقية الضخمة التي تضم  دولة في المحافل الدولية، لتأييد القرارات التي في مصلحة
دولة الكيان، لاسيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المحافل التي لا تتمتع فيها الولايات
المتحــدة الأمريكيــة، الحليــف والراعــي الأول لإسرائيــل، بحــق النقــض “الفيتــو”، وهــو مــا ترجــم جزئيًــا
حينمــا رفضــت دول إفريقيــة قبــل عــدة أشهــر التصــويت علــى مــشروع قــرار يطــالب تــل أبيــب بفتــح

مفاعلاتها النووية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ــة الفلســطينية فيطــالب الاتحــاد الإفريقــي إسرائيــل في كــل قمــة يعقــدها أمــا علــى مســتوى القضي
بالانســحاب مــن الأراضي الفلســطينية الــتي احتلتهــا عــام ، فضلاً عــن أن الاتحــاد معــروف عنــه
مواقفه الثابتة في دعم إقامة الدولة الفلسطينية، ويدين باستمرار الاستيطان الإسرائيلي، وحقيقة
وجــود فلســطين كمراقــب بالاتحــاد يــدفع بدولــة الكيــان للعمــل بقــوة علــى إيصــال صوتهــا خلال



اجتماعات الاتحاد، لتحدث حالة من التوازن مع الخطابات التي يلقيها رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس، الذي يحرص على إلقاء خطاب في كل اجتماع للاتحاد.

وأخيرًا لا يمكن إغفال التداعيات ذات الأبعاد الاستراتيجية التي ترتبط بشكل مباشر بملف مياه نهر
النيل، والذي يشهد خلافات متصاعدة بين دول المنطقة، بسبب اتفاقية عنتيبي التي تهدد الحقوق

التاريخية لدولتي المصب، مصر والسودان، في مياه النيل، فضلاً عن قضية سد النهضة الإثيوبي.

ويمكـن القـول أن حضـور إسرائيـل لاجتماعـات الاتحـاد الإفريقـي بصـفتها مراقـب سـيكون لـه تـأثيرات
مبـاشرة علـى هـذه الملفـات لـدى مناقشتهـا، إذ سيسـمح ذلـك لإسرائيـل بـالتأثير علـى قـرارات الاتحـاد
وأصوات الدول الأعضاء، وذلك عبر إمكانية الوعد بتقديم منح ومساعدات لتلك الدول، لدفعها إلى

التصويت بشكل يخدم المصالح الإسرائيلية في هذا السياق.
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